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بين ثنايا القبور المطلية باللون الأبيض في مقبرة بلدة سيدي مخلوف في مدنين بالجنوب التونسي،
تستوقفك لوحة رخامية تحمل علم تونس في جهتها اليمنى وعلم فلسطين في جهتها اليسرى، كتب
عليها “الشهيد ميلود بن ناجح نومة من مواليد  في محمدية سيدي مخلوف بمدنين، استشهد

.”// في عملية الطائرات الشراعية ضد العدو الصهيوني شمال فلسطين في

يوارى في هذا القبر جثمان أحد أبطال تونس البررة الذين قدموا حياتهم فداء للقضية الفلسطينية
العادلــة، بطــل انضــم للمقاومــة الفلســطينية مبكــرًا وشــارك في العديــد مــن العمليــات ضــد الاحتلال
الإسرائيلي ومنها عملية الطائرات الشراعية يوم  نوفمبر/تشرين الثاني  التي أدت إلى مقتل

عدد كبير من الجنود الصهاينة.

ميلود بن ناجح ..الفدائي التونسي
يعـد الجنـوب التـونسي منبـع الأبطـال، فقـد أنجـب الأزهـر الشرايطـي الـذي شـارك في تكـوين أول خليـة
مسلحة في تونس لمواجهة الاستعمار الفرنسي إلى جانب مصباح الجربوع، والزعيم صالح بن يوسف
ير الوطني، فضلاً عن بطل عملية الطائرات الشراعية ضد الصهاينة ميلود بن الذي قاد حركة التحر

ناجح نومة، وغيرهم الكثير.

 لا نعلـم بالتحديـد التـاريخ الحقيقـي لـولادة ميلـود بـن ناجـح نومـة، لكـن الثـابت أنـه ولـد سـنة
بقرية سيدي مخلوف – أي قبل سنة واحدة من استقلال تونس – وهناك تربى على قيم النخوة
ــه، فأهــل الجنــوب عُرفــوا مــن قــديم الزمــان بهــذه الخصــال ــة أقران ــروءة أســوة ببقي والشهامــة والم

الحميدة.

لم يشهد بن ناجح نومة نكبة  لكنه سمع عنها الكثير، وعلم عن المأساة الإنسانية التي تعرضّ
لهــا إخــوانه الفلســطينيين وتهجيرهــم مــن أرضهــم وهــدم بيــوتهم ومعظــم معــالم حيــاتهم السياســية

ية، تحت مرأى ومسمع العالم “المتحضر”. والاقتصادية والحضار

 عــايش ميلــود النكســة العربيــة وشهــد الاحتلال الإسرائيلــي وهــو يســلب مــا يعــادل ،في ســن الـــ
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أضعاف ونصف المساحة التي استولى عليه عام  من أراضي فلسطين، ما مكنه من تحسين
وضعه الإستراتيجي وقدرته على المناورة العسكرية.

حــز في نفــس ميلــود أن يــرى معانــاة الفلســطينيين ويبقــى مكتــوف اليــدين، فقــرر التحــول إلى الجبهــة
ومشاركة إخوانه كفاحهم المسلح ضد السرطان الخبيث الذي ضرب الأمة العربية والإسلامية، خاصة

أن القادة العرب رفعوا أيديهم عن هذه القضية العادلة.

سنة ، غادر بن ناجح نومة بلدته الصغيرة بالجنوب التونسي، تاركًا خلفه أهله وأصحابه، فقد
آثـر فلسـطين علـى بـاقي متـاع الـدنيا وملذاتهـا، وشهـدت تلـك الفـترة انضمـام عـدد كـبير مـن الشبـاب

العربي إلى صفوف المقاومة الفلسطينية.

يــر فلســطين – القيــادة العامــة”، وهــو انخــرط الثــوري التــونسي في صــفوف “الجبهــة الشعبيــة لتحر
تنظيم فلسطيني أسسه أحمد جبريل سنة  بشكل سري وأعلن عنه سنة  في عملية
يـر الفلسـطينية، وجـاء اختيـار ميلـود عسـكرية اسـتهدفت تفجـير نفـق عيلبـون تحـت اسـم جبهـة التحر
يًا، فقد كان قوميًا، فضلاً عن سماعه بالعمليات النوعية التي قام لهذا التنظيم كونه الأقرب له فكر

يا ولبنان ضد العدو الصهيوني. بها التنظيم، انطلاقًا من سور

إثر انخراطه في صفوف المقاومة، أطلق على لميلود اسم حركي هو “أبو علي التونسي”، وتم اختياره
يــا عوضًــا عــن لبنــان، وهنــاك زاد للتــدريب علــى اســتعمال السلاح ومختلــف ضروب القتــال في سور

تشبعه بحب فلسطين وتنامت رغبته في نصرة القضية مهما كلفه الأمر.

عملية الطائرات الشراعية
كان ميلود يُمني النفس بالقيام بعملية فدائية لصالح المقاومة الفلسطينية في ظلّ تواتر العمليات
الفدائية التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية ضد الإسرائيليين وحلفائهم، منها اغتيال موشيه حنان
يـد، والهجـوم ضـد السـفير الإسرائيلـي في قـبرص يـشي (بـروخ كـوهين) وتصـفية شبكـة الموسـاد في مدر
(رحميم تيمور)، وطائرة تابعة لخطوط الطيران الإسرائيلية (العال)، واقتحام مستعمرة كريات شمونة

شمالي فلسطين.

بقي ميلود يتدرب على استعمال السلاح حتى  نوفمبر/تشرين الثاني ، ذلك اليوم الذي لم
يكن عاديًا في حياة المقاوم التونسي، ففيه ستتحقق أمنيته التي طال انتظارها، إذ تم اختياره لتنفيذ
عمليــة فدائيــة نوعيــة ضــد الإسرائيليين إلى جــانب بعــض المقــاومين الفلســطينيين والعــرب بواســطة
يــة الفلســطينية الــتي نفّــذ فيهــا مجــرم الحــرب أرئيــل طــائرات شراعيــة حملــت اســم “قبيــة”، ثــأرًا للقر

. كتوبر/تشرين الأول شارون مجزرة يومي  و أ
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. ،نوفمبر  القوات الإسرائيلية تتفحص الطائرة الشراعية التي استخدمت في “ليلة الطائرات الشراعية” في

صباح ذلك اليوم، وقف بن ناجح نومة إلى جوار طائرته الشراعية المزودة بمحركات خفيفة فوق أحد
تلال وادي البقاع اللبناني وإلى جانبه فلسطينيان (لم يُعرف اسمهما) ومقاوم سوري رابع يحمل اسم
كــر”. كــان الجميــع يعرفــون أنهــم مقــدمون علــى رحلــة بلا عــودة، مــع ذلــك كــان إيمــانهم “خالــد محمد أ

بالقضية الفلسطينية أقوى.

ير التي تحدثت عن العملية، اقتحم التونسي ميلود بن ناجح معسكر قيادة وفق الشهادات والتقار
المنطقــة الشماليــة لجيــش الاحتلال الإسرائيلــي في فلســطين المحتلــة (معســكر غيبــور الــذي كــان يضــم
صفوة من القوات الإسرائيلية الخاصة) بطائرته الشراعية، وفي أثناء القيام بالعملية أصيبت الطائرة

فسقطت فوق مرتفعات حلتا في الجنوب اللبناني.

عنــد ســقوط الطــائرة، أصــيب المقــاوم التــونسي لكنــه لم ينســحب وقــرّر الاشتبــاك مــع قــوات الاحتلال
الإسرائيلي المتمركزة هناك، فقتل وج عددًا منهم، إلى أن نفذت منه الذخيرة ونال الشهادة التي

كان يتمناها منذ وقت طويل في سبيل نصرة القضية الفلسطينية التي آمن بها منذ صغره.

ردّ الاعتبار للقضية الفلسطينية
كتـب الشهيـد التـونسي في وصـيته، التـالي: “أنـا ميلـود نومـة مـن الجنـوب التـونسي.. قـررت ورفـاق لي
 القيـــام بهـــذه العمليـــة لأعيـــد الاعتبـــار إلى القضيـــة الفلســـطينية الـــتي هـــي القضيـــة الأم”، ففـــي
نوفمبر/تشرين الثاني ، عُقد مؤتمر القمة العربية في الأردن، وغاب ملف فلسطين عن المؤتمر،

وشهدت القمة العربية آنذاك انشغال الزعماء بالقضية العراقية الإيرانية وحرب الخليج الأولى.

لذا رأى ميلود أن الموقف العربي لم يعد يختلف عن الموقف الدولي الذي شهد جمودًا تجاه القضية
يــة للشعــوب العربيــة الفلســطينية، لذلــك ارتــأى التضحيــة بحيــاته حــتى يعيــد الاهتمــام بالقضيــة المركز

والإنسانية جمعاء، وحتى لا تزداد غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

جثمان الشهيد يواري الثرى
مــا إن ســمع أهــل بلــدته خــبر اســتشهاده عــبر محطــات الراديــو، حــتى عــم الفــ في كــل بيــت وملأت
يد الشوا الضيقة للقرية، لشعورهم بالفخر، فأحد أبناء القرية الصغيرة بالجنوب التونسي الزغار

التي لا يسمع عنها أحد، شارك في المقاومة الفلسطينية وغسل دمه أرض الأحرار والأنبياء.
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ــة بأســبوعين فقــط انطلقــت الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، فأصــبح ــة الطــائرات الشراعي بعــد عملي
 الشهيــــد التــــونسي يكــــنى في بلــــدته بـــــ”أبو الانتفاضــــة”، وبــــدأت انتفاضــــة أطفــــال الحجــــارة في
ديسمبر/كانون الأول ، واستمرت حتى سنة  حين بدأت المفاوضات بين منظمة التحرير

الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، وانتهت بتوقيع اتفاق أوسلو في العام التالي.

لم يســلم كيــان العــدو جثمــان الشهيــد ميلــود إلى أهلــه وبقــي أســيرًا عنــده  ســنة، وأفــ عنــه عــام
، خلال عملية تبادل الأسرى مع حزب الله اللبناني، وكان من بين  جثامين له ولرفاقه من

التونسيين، الذين نقلوا إلى تونس، وكل دفن في منطقته.

بعد  سنة، أعيد استعمال الطائرات الشراعية – التي استخدمها بن ناجح نومة – في الحرب ضدّ
الإسرائيليين، وقـد منحـت هـذه الطـائرات حركـات المقاومـة الفلسـطينية القـدرة علـى مباغتـة الاحتلال

كتوبر/تشرين الأول  خلال عملية طوفان الأقصى. الإسرائيلي يوم  أ

لم يكــن ميلــود بــن ناجــح نومــة التــونسي الوحيــد الــذي ســار في نهــج المقاومــة واتخــذ مــن القضيــة
الفلسطينية قضيته المركزية ووجه لها بوصلة الحياة والوجود، إذ شاركه الكثير في هذا التوجه منهم
من نعلم أسماءهم على غرار الشهداء محمد الزواري وخالد بن صالح الجلاصي وفيصل الحشايشي

وكمال السعودي البدري وبليغ أنور اللجمي.
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